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 ويغـدو بـديهيـا أن يكـون لهـذه التـدابيـر أثـرا
عـكـــسـيـــــا علــــى المـعلــــومــــات. فــــالحــــركــــة تم
تضـييقهـا إلـى أقصـى حـد ممكـن، والاتصـال
بـــــالــــسـكـــــان لا يمـكــن أن يــتــم إلا مـــن خلال
وسـطــاء الـتحـــالف المحلـيـين، كـمـــا أن العــدد
الـكــبــيـــــر لأحـــــزاب الــــسلـــطـــــة لــم تغـــطَّ مــن
الـــصحــــافــــة الأجـنـبـيــــة. إن حــــالــــة الـتــــوتــــر
القصـوى لم تتـرك للصحفيـين طريقـا آخر،
لكن ذلـك لم يكن إجبـاريا علـى الأرجح، مما
يثـبت أن وجود الـصحافـة الدوليـة في العراق

كان وجودا غير مسؤول.
لقـد كــان العــراقيــون أول ضحـايــا العـنف في
بلـــــدهــم. والـــصـحفــيـــــون الأجـــــانــب أخـــــذوا
يغـادرون العراق بكثـرة، منذ الأسـابيع الأولى
لـلحـــــرب. ومع أن ذلـك بــــدا كــــأنـه محــــاولــــة
للـتـــواري مـن حــــالات القــتل، تـــســــارع إيقـــاع
حــــــالات الاخــتـــطــــــاف. مــن هــنــــــا بـلغ عــــــدد
الــضحـــايــــا 29 صحفـيـــا مـنـــذ بـــدء المعـــركـــة،
وفــيـهــم 28 وقـعــت حـــــــوادثـهــم خـلال ســنـــــــة
واحـدة. في حـين أن هنـاك 11 مـراسلا أخـذوا
رهــائـن مـنــذ بــدايــة 2005، قـتل 3 مـنهـم مـن
قبل خاطفيهم، وما يزال 5 منهم في الأسر.

إن جنـسيـة الـصحفـيين المختـطَفين تـبينّ أن
الاشـتـبــاك الــسـيــاسـي لـيــس المـبــررّ الــوحـيــد
لــدفـــاع المختـطـِفين عـن أنفــسهـم. فمــا تــدرهّ
عمليـات الاختـطاف مـن الأرباح لا يـنبغي له
أن يـغيـب عن أنـظــارنــا، فـضـلا عن الـتعــصبّ
الــذي تتـميـّـز به بعـض الجمـاعــات، من أجل
اسـتمــرار حــالــة الاضـطــراب الـتي يــشهــدهــا

العراق.
لقـد أعدم الخاطفون صحفـيا أجنبيا واحدا
هـو إنزو بـالدوني. وقـد اتهمـت عائلـة القتيل
الحكـومــة الإيطـاليـة والمجـتمع الـدولي فـورا
بضعف التحـرّك من أجل تحريره. ومن الآن
فـصــاعــدا، سـتـتــركـّـز تـلك المــأســـاة في عقــول
الجميـع. من هنـا يمكـن أن تتكــاتف مسـانـدة
الــصـحفـيــين الفـــرنــسـيـين والأنـــدونـــوسـيـين
والعـراقـيين والـرومــانيـين، منـذ هــذا التـاريخ

المرعب، لتأتي من كل الأطراف.
وتأمل منظمة مـراسلون بلا حدود أن تنتهي
هــــــــذه الأحــــــــداث المـفـجـعــــــــة، كـــمــــــــا تــــــــذكـّـــــــر
بـالصحفيـين المسجلّين لـديها كمـفقودين في
العــــــراق: المـــصـــــــور الفــــــرنـــــســـي في محـــطــــــة
وتلفزيون  INTفريـدريك نيراك، الذي
اخــتفـــى في الـيـــوم الأول مـن الحـــرب 22 آذار
2003 في البـصــرة، والمـصــور العـــراقي لمحـطــة
SUEDOSTMEDIA
هشـام محـسن الـشمـري، الـذي لا نملك عنه

أية معلومات منذ 15 آب .2004 
)1( يقــصــــد بـــــالعـــــاملــين في مجـــــال الإعلام
جميع مـوظفي المـؤسسـات الصحفـية الـذين
لا يـشــاركــون في إعــداد المقـــالات، من تـقنـيين
وســـائقـين ومـتـــرجـمـين وحـــراس أمـن. وهـــذا
الـتصـنيف يـشمل المـوظفـين الثـابتـين أيضـا.
إن عـمل المـــراسل الأجـنـبـي يكــون مــسـتحـيلا
مـن دون هــــؤلاء الــــوســطـــــاء المحلـيـين. وقــــد
ظهــــرت صعـــوبــــة العــمل لـلجـمــيع في أثـنـــاء
حــرب العــراق، ولا سـيمــا مــا يـتعلق بمـحمــد
الجـنــدي وحــسـين حـنــون الــسعـــدي اللــذيـن
اخــتـــطفـــــا في أثــنـــــاء مـــــرافقــتهــمـــــا لــبعــض

الصحفيين الفرنسيين.
)2( المـــصــــــدر: ذاكــــــرة الـــصـحفــيــين )مــنــبــــــر

الحرية(.

الحــرب" أو "حــالات الــدفــاع الـشـــرعي". إلا أن
هــذه البيـانـات لـم تكن كـافيـة، ففي عـام 2004
وجهـت ست عائـلات فقدت بعـضا من أفـرادها
بـــسـبــب القــــوات الأمـيــــركـيــــة، الــــى الـبــــرلمــــان
الأميـــركي رســائل تـســأله الـتعــاطف مع هــذه
الأوضــاع، وتـطــالـبه بـتحقـيق العــدالــة، إلا أن
تلــك العــــــوائل لــم تــتــــسلـّـم أي رد. )تحـــــديـــــد
المـســـؤوليـــات: 33% الجمــاعــات المــسلحــة، %14

القوات الأميركية، 53% مجهولو الهوية(.

29 صحفيا مختطفا

ومـنـــذ بـــدء الأحـــداث اخـتــطف 29 صـحفـيـــا
ومـسـاعــدا إعلاميـا )23 رجلا و6 نـسـاء(. وقـد
تم تحـــريـــر 20 مـنهـم، في حـين أعـــدم 4 مـنهـم
)إنـــزو بـــالـــدونـي، رائـــدة الـــوزان، حــســـام هلال
ســـرسـم، أحـمـــد جـبـــار هـــاشـم(، ومـــا يـــزال 5
محــتجــــزيـن لــــدى مخـتــطفــيهــم )فلــــورنـــس
أوبيـناس، حـسين حنـون السـعدي، مـاري جان
يـــــون، ســـــوريـن ديمـتـــــرو مـيـــسـكـــــوسـي، إدوارد
أوفيــديــو هــانــسيـــان(. )جنــسيــة الـصحفـيين
المخـتطفَين: 21% من الجنـسية العـراقية، %45
يـنتمون إلـى دول تشارك في الـتحالف، 34 من

بلدان أخرى(.
إن نـحـــــــو نــــصـف الــــصـحـفــيــين المخــتــــطـَفــين
يـنـتـمــــون إلــــى بلــــدان شــــاركـت في الــتحــــالف
الإنــكلـــــو ـ أمــيـــــركــي. ولـعل هـــــذا الافــتـــــراض
يـكتــسب أهـميـــة أكثــر بـــالنــسبــة للـصحفـيين
المقــتـــــولــين )20%(. وعلــــــى العـكــــس مــن ذلـك
كـــــــانـــت الـــبـلـــــــدان الـــتـــي تـــــــأثـّــــــرت بـحـــــــوادث
الاختـطاف هي الـتي لم تشـارك في التحالف،
كفـــــرنــــســـــا الــتــي اخــتـُــطف مــن رعـــــايـــــاهـــــا 6
صـحفـيـين مـنـــذ آذار 2003، ومـنهـم فلـــورنــس
أوبـيـنـــاس المخـتــطَفـــة مـنـــذ 5 كـــانـــون الـثـــانـي
.2005 )أمـاكن اختـطاف الـصحفيين: 33% في
بغـداد، 41% في ضــواحي بغــداد، 15% في جبـال
كــــــردســتــــــان، 7% في الــبـــصــــــرة، 4% في أمــــــاكــن

أخرى(. 
هكـذا تـظهـر بغـداد بــوصفهــا المنـطقــة الأكثـر
خطـرا علـى الـصحفـيين. ومـن المهم أن نـذكـر
أن حـوادث الاخـتطـاف الـتي حـدثت في عـامي
2004 و2005 تـزامـنت مع اخـتيـار الـصحفـيين
مدينـة بغداد مقرا لإقامـتهم، وكانت حركتهم
قلــيلــــة بـــسـبـب حـــــوادث العــنف. إلا أن 3 مـن
الــصـحفـيــين العـــراقـيـين وصـحفـيـــا أجـنـبـيـــا
واحـــــدا اخــتـــطفـــــوا في كـــــردســتـــــان والمــــــوصل

وكركوك.

خاتمة

لــــم يــكــــن الـــــصـحـفــــيــــــــــون الأمــــيــــــــــركــــيــــــــــون
والبـريطـانيـون هم الأكثـر تعرّضـا للعنف كـما
كـان يـظن العـالم في بـدايـة الحــرب. لكن هـذا
لا يعـني أن الأمـر يـتعلّق بـالاحـتيـاطـات الـتي
اتخذوها، بل يـرتبط بالحمايـة المتوافرة لهم.
فـهنــاك العـشـــرات من الحــراس الــشخـصـيين
المـــدجّجـين بــالــسلاح لـضـمــان أمـن الفـنــادق،
وهنـاك سيـارات ممـوّهـة، في حين أعُـدّت غـرف
الفــنـــــادق لـــتقـــــاوم الاعــتـــــداءات المــمــيــتـــــة أو
الـصواريـخ. إن الوسـائل المـتوافـرة للإعلاميين
الأميـــركيـين لا يمكـن مقــارنـتهــا بمـــا يتــوافــر
لـــزمـلائهـم الأوربـيـين أو الأجـــانـب، لحـمـــايـــة

أمنهم وموظفيهم العاملين في العراق. 

21%، الصحافة الأجنبية %51(.
لقد قتـل صحفي واحد من أصل اثنين يعمل
في مـؤسـســة أجنـبيــة غيـر عــربيــة. وهنـاك 29
مــؤســســـة إعلامـيـــة فقـــدت صحفـيـين لهــا في
الـعــــــــراق. وكــــــــانـــت مـحــــطــــــــة الـــتـلـفــــــــزيــــــــون
الكـــردستـــانيــة الفـضـــائيـــة )التــابعـــة للحــزب
الـــــديمقـــــراطـي الـكـــــردسـتـــــانـي( وفــضـــــائـيـــــة
العـراقية )محطة عـربية ممولـة من الحكومة
الأميـركيـة( من المــؤسسـات الأكثــر تضـرّرا من

الأحداث، إذ فقدت كل منهما 4 صحفيين. 

ظروف الاغتيال

تم اغتيال الأغلبية الساحقة من الصحفيين
في بغـداد )18 حالـة، أي ما يـشكل 32%(، أو في
ضـواحيـها )21 حـالة، أي مـا يشكـل 38%(. أما
المجـــال الأســـود الـثـــانـي فقـــد كـــان يـتـمـثل في
الـصحـافــة الكـرديـة )13 حـالـة، أي مـا يــشكل
23%(، ولا سيمـا في مـديـنتي المـوصل وكـركـوك
]هنــاك أيضـا 3 حـالات في الـبصـرة وواحـدة
في كــــربلاء[. وقـــد قـُـتل أكـثـــر الــصـحفـيـين
رمـيــــا بــــالــــرصــــاص، في حــين لقـي الآخــــرون

حتفهم بسبب تفجير أو اعتداء.
وفي 25 حـالـة )45%( كـانـت منـظمـة مـراسلـون
بلا حـــدود متــأكـــدة من أن الـصحفـيين كــانــوا
مـــســتهــــدفـين عـن عـمــــد. وكــــان يمـكــن لهــــذه
النــسبــة أن تــرتفع لــو أخــذت المنـظمــة بنـظــر
الاعـتبــار الــصحفـيين الـــذين كــانــوا ضحــايــا
اعـتـــداءات عـمـيـــاء ورصـــاصـــات طـــائـــشـــة، إذ
يـسـتهــدف المــراسلــون في العــراق ســواء كــانــوا
أجـــــــــــانــــب أم عـــــــــــراقــــيــــين. كــــمـــــــــــا أن الإعـلام
الاســــتـقــــــطـــــــــــابــــي في هـــــــــــذا الــــــصـــــــــــراع دفـع
بــالــصحفـيـين إلـــى مقــدمــة المــشهــد، صـــانعــا
مــنهـم ممــثّلـين لا يمـكـن اسـتـثـنــــاءهـم، ممــــا
جعلهم هدفا قويـا لمن يبحث عن كل الوسائل
الممـكنة التي تكفل إضعاف التحالف الإنكلو ـ
أميركي والـسلطة العراقيـة الجديدة. )أسباب
المــــــــوت: 71% إطـلاق نــــــــار، 7% اعـــتــــــــداءات، %5
صــواريخ، 9% انفجــارات، 4% نيـران الـدبـابـات،

4% المعلومات غير متوافرة(.
وقـــتـل 4 صـحـفـــيـــين فـقـــــط )7%( في أثـــنـــــــــاء
الـصــراع، كــانـــوا ينـتمـــون للقــوات العــسكــريــة
الأمـيـــركـيـــة والإنـكلـيـــزيـــة، مـن مجـمـــوع عـــدة
مئـات يعملـون معهـا، لأن هـذه القـوات قـدّمت
للصـحفيين حـمايـة جيـدة. ومن أجل صيـانة
الــتـــــــوازن المـعـلـــــــومـــــــاتــي، لا بـــــــد مــن إرســـــــال
الــصحفـيـين إلـــى مـــواقع الـصـــراع، لـيعـملـــوا
بـصــورة مــسـتقلـــة، ويخـتــارون مــوضــوعـــاتهـم
ويـغطّون الأحـداث بحريـة أكثر، إذ بهـذا فقط
يغدو تحرير المقالات والموضوعات ممكنا. )%7
من الصحفـيين في العراق مـرتبطين بـالقوات

العسكرية، و93% غير مرتبطين بها(.
وفي ثلـثـي الحـــالات تـقع مـــســـؤولـيـــة حـــوادث
المـوت علـى الجمـاعـات المـسلحـة الـتي تعـارض
قوات التحـالف والسلـطة العـراقية الجـديدة.
ولكـن المسـؤوليـة تقع علـى القـوات الأميـركيـة
في ثــمـــــانــي حـــــالات )14%(. وفي الـكــثــيـــــر مــن
الحــالات الـتـي يــذكــرهــا هـــذا الملف اعـتــرفـت
سلطـات البنـتاغـون بمسـؤوليتهـا تلك، لكنـها
تــذرّعـت بــأخـطــاء وأحــداث تـتــسـم بــالخـطــر.
فـــالـبـيـــانـــات الـتـي كـــانـت تــصـــدرهــــا القـيـــادة
الأميـركيـة العـامـة في العـراق كـانت تـوضّح أن
الفــرق العـسكـريـة تـصــرّفت "بمــوجب قـواعـد

آخــر حــادثتـين من هــذا النــوع، ويـتعلق الأمــر
هنــا بمـــراسل فلـسـطـينـي ومتــرجـم أميـــركي.
ومنذ ذلك التاريخ كـان كل المقتولين العاملين
في مجـــــــال الإعلام مــن حـــملـــــــة الجــنـــــســيـــــــة
العــراقـيـــة. )العــراقـيــون 66%، الأوربـيــون %13،
الأميـركيـون 5%، الاستـراليـون 2%، اليـابـانيـون

3%، البلدان العربية الأخرى %11(.
وهـنـــــاك أرقـــــام مـــــدهـــشـــــة أخـــــرى، إذ قــتل 11
صحفيـا ومسـاعدا إعلامـيا مـنذ بـداية الـنزاع
)20%(، وكـــــانــت أصـــــولهــم تـــــرجع إلـــــى الــبلاد
الأعضــاء في التحــالف الــذي تقـوده الـولايـات
المـتحــدة، في مقــابل 45 شخـصـــا ينـتمــون إلــى
دول غير مـشاركة في التحـالف )80%(. من هنا
لم تكـن الجنسيـة عنصـرا حاسمـا في الأمر، إذ

لم توفر أية حماية للصحفيين.

إلى أية مؤسسة ينتمي هؤلاء الصحفيون؟

تـــشـيــــر الإحــصــــاءات إلــــى أن أكـثــــر مــن ثلـثـي
المقتـولين )72%( كـانـوا يعملـون في تلفـزيـونـات
أو وكالات صحفية سمعـية ـ بصرية، في مقابل
)28%( كـانـوا يـعملـون في الـصحـافـة المـكتـوبـة.
أمـا الـصحـفيـون الـذيـن يعـملـون في الإذاعـات

فقد نجوا من هذا الصراع بشكل مدهش.
وبـــشــكل عـــــام تعـــــرّض العـــــاملـــــون في الإعلام
الـسمعي ـ الـبصـري للخطـر أكثـر من غيـرهم،
حين وجـب علـيهـم أن يكــونـــوا أكثــر قــربـــا من
مواقع الأحـداث، لأسبـاب تتـعلّق بالـصور. كـما
أن سهـولــة اكتـشـاف هـويــاتهم تـرتـبط بـوجـود
أدوات أداء عــملهـم. وعلـــى أيـــة حـــال، هـــذا مـــا
يـــرفع معــدلات الخـطــر في مكــان كــالعــراق، إذ
يـُــســتهــــدف الــصـحفـيــــون غــــالـبــــا عـن عـمــــد.
)الصـحافـة العـراقيـة 28%، الصحـافة الـعربـية

يعـدّ العـراق اليـوم البلـد الأكثــر خطـورة علـى
حـيـــاة الــصحفـيـين في العـــالـم. كـمـــا أنه أكـبـــر
ســــــوق للـــــرهـــــائــن، إذ قــتل فــيه 56 صـحفــيـــــا
ومـســاعــدا إعـلاميــا)1(، في حـين اختـطف 29
آخرون، وذلك منذ بدء الصراع في آذار .2003
من هنا يمكـن القول إن الحرب في العراق هي
الصـراع الأشـد فتكـا بــالصحفـيين منـذ حـرب
فيـتنــام، التـي قتـل فيهـا 63 صـحفيـا)2( علـى
مــدى عــشــريـن عــامــا، امـتــدت مـن 1955 إلــى
.1975 وفي وســــط الـــنــــــــزاع الــــــــذي نــــــشـــب في
يـوغسلافيـا السابقـة، بين عامي 1990 و1995،
لقــي 49 عـــــامـلا في مجــــــال الإعلام حــتـفهــم،
وهـم يقـــومـــون بعــملهـم. وفي الجـــزائـــر، حـيـث
نـشبت حـرب أهليـة داخليـة، قتـل 57 صحفيـا

بين عامي 1993 و.1996
أمـا في حـالــة العــراق فقـد بــدأ العـنف يـطـول
الـــصـحفــيــين مــنــــــذ الــيــــــوم الأول لاشـــتعــــــال
ABC الحـــــــــرب، إذ راح مـــــصـــــــــور قـــنـــــــــاة
الاستــرالي بـول مــوران ضحيــة اعتـداء حـدث
في 22 آذار .2003 ولقي 11 صحفيـا ومسـاعدا
إعلامـيــا حـتفهـم في آذار ونـيـســـان اللاحقـين.
وحـــين بــــــــدا أن الحــــــــوادث قــــــــد قـلـّــت، عــــــــادت
القـلاقل مــن جـــــديـــــد في مـــطـلع 2004، حــين
شهـد العراق كله تفاقمـا للاعتداءات وحوادث
الجمـاعـات المـسلحـة، حتـى أن شهـر أيـار 2004
شهــد رقمــا قيــاسيـا في الحـوادث الـتي طــالت
الـصحـفيـين. ومنــذ ذلك الــوقـت يقُـتل في كل
شهـر تقـريبـا صحفي واحـد أو أكثـر، إذ سقط
في الشهر الأول من 2005 فقط 9 صحفيين.

إن هــذا الـتقــريــر يعــرّف بمــوضـــوعيــة بهــؤلاء
الــصـحفـيـين الــــذيـن قـُـتلــــوا لأنهـم أرادوا أداء
عمـلهم، كـاشفــا عن المـؤسـســات التـي ينـتمـون
إلـيهــا، والـظــروف الـتـي لاقــوا فـيهــا حـتفهـم.
ويـــرصـــد الـتقـــريـــر أيـضـــا حـــالات اخـتـطـــاف
الصحـفيين، وعـددهـا يفـوق حـالات أي صـراع
ســابق، وبـضمـنهم رعـايــا البلــد نفـسه، فـضلا
عن رعايا الأطراف المـشاركة في هذه الحرب أو

غير المشاركة فيها.

من هم هؤلاء الصحفيون؟

كــــان أغلـب هـــؤلاء الــصـحفـيـين مـن الـــرجـــال
)93%(، في حين قـتلت 4 صـحفيــات )7%( منـذ
بــــدء الأحــــداث. وكـــــان معــــدل أعـمــــار هــــؤلاء
الــصحفـيـين هــو 36.3 سـنــة. والأكـثــر شـبــابــا
مـنهم كــان بعمـر الثـانيـة والعـشـريـن، في حين

كان الأكبر سنا بعمر الحادية والستين.
أمــا أكثـر الـصحـفيـين المتـضـرّريـن فقـد كـانـوا
مــــن الـعــــــــــراقــــيــــين، إذ أن نــــــــســــبــــــــــة 66% مــــن
الــصحفـيـين المقـتـــولـين يحـملـــون الجـنــسـيـــة
العراقية. أمـا فيما يخص المـراسلين الأجانب
الخاصين فقـد قُتلوا جـميعا في الأيـام الأولى
للأحـــداث تقــريـبـــا. وشهـــد شهـــر أيلــول 2004
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قـتـل 56 صحفـيــاً وعـــاملاً في مجــال
الإعلام..

واختطاف 29 صحفياً..
من هم هؤلاء الصحفيون؟

وإلى أية جهة ينتمون؟
وفي أية ظروف قتلوا أو اختطفوا؟
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